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غســــــــــــان كنفاني في مقدمة كتابه "الأدب الفلســـــــــــطيني المقاوم تحت الاحتلال  يرى

  "، أن:1968 -	1948
والحتمي للمقـاومـة في ".. إرادة التحرير ليســــــــــــت ســـــــــــوى النتـاج الطبيعي والمنطقي 

معناها الواســـــع: المقاومة على صـــــعيد الرفض، وعلى صـــــعيد التمســـــك الصـــــلب بالجذور 
  والمواقف.

"ومثل هذا النوع من المقاومة يتخذ شـــــــــــكله الرائد في العمل الســـــــــــياســـــــــــي والعمل 
الثقافي، ويشـــكل هذان العملان المترافقان اللذان يكمل واحدهما الآخر الأرض الخصـــبة 

ولد المقاومة المســــــــلحة وتحتضــــــــنها وتضــــــــمن اســــــــتمرار مســــــــيرتها وتحيطها التي تســــــــت
  بالضمانات.

"ومن هنا فإن الشــــــــــكل الثقافي في المقاومة يطرح أهمية قصــــــــــوى ليســــــــــت أبداً أقل 
قيمة من المقاومة المسلحة ذاتها، وبالتالي فإن رصدها واستقصاءها وكشف أعماقها 

  )1(تكز عليها بنادق الكفاح المسلح."تظل ضرورة لا غنى عنها لفهم الأرض التي تر
بقي عمل غســــــان كنفاني الطليعي من دون متابعة جدية، إذ إن متابعة من هذا  وقد

)، تواكبه topologicalالنوع تتطلب رصــداً للأعمال الأدبية ومســحاً شــاملاً تصــنيفياً لها (
ة العربيــة ومــا زالــت المكتبــ مجموعــة من الفهــارس والــدراســــــــــــات البيوغرافيــة التوثيقيــة.

إلى دراســـــــــــــــات توثيقيــــة  -	الفلســـــــــــطيني فحســـــــــــــــب دبوليس على صـــــــــــعيــــد الأ -		تفتقر

                                                            
  .9، ص 1986الطبعة الثانية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت   )1(
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  وبيوغرافية وتصنيفية، ومن هنا تبرز أهمية الكتاب موضوع المراجعة.
عمدت الدكتورة أنجليكا نوُيفْيرتْ، مديرة قســــــــــم الدراســــــــــات العربية في جامعة  فقد

 -		1993للدراســـات الشـــرقية في بيروت (برلين الحرة والمديرة الســـابقة للمعهد الألماني 
 )، على رأس فريق عمــل يتــألف من الــدكتورة بيرغــت إمبــالو والــدكتورة فردريكــه1998

هْ كْ، إلى التصــــــــــــدي لهــذا العمــل الشــــــــــــاق ليخرجن كتــابــاً توثيقيــاً جــديراً بــالاحترام  بــانــِّ فــِ
  والاهتمام قدّمن له بدراسة رائدة تقع في خمس وتسعين صفحة.

  (أ) التراجم
  )509 - 99(ص 

وسـنة  1948الكتاب مئة وخمسـاً وثلاثين ترجمة لشـعراء فلسـطين بين سـنة  يغطي
(أي منذ عام النكبة حتى الانتفاضــــــــــــة الأولى). وتتراوح ســـــــــــنوات مواليد هؤلاء  1988

(محمد الســرســاوي)، وبينها  1962(إســكندر البيتجالي) وســنة  1888الشــعراء بين ســنة 
، وأصـــــغرهن 1917رهن فدوى طوقان من مواليد ســـــنة تراجم لســـــت عشـــــرة شـــــاعرة (أكب

). وبنظرة إحصـــائية ســـريعة 1952عائشـــة الخواجه رازم وســـهام داوود من مواليد ســـنة 
 -		1920؛ 9= 		1919 -		1888نجــــــد أن تواريخ الولادة تتوزع على النحو التــــــالي: 

؛ 7= 		1959 -		1950؛ 47= 		1949 -		1940؛ 38= 		1939 -		1930 ؛21= 		1929
إلى أن ثلث هؤلاء الشــــــــعراء  10في صــــــــفحة  19. ويشــــــــير الهامش 2= 		1962 -		1960

منهم كانوا يعيشــــون في دولة  28انخرط في مواجهة مباشــــرة ضــــد دولة إســــرائيل، وأن 
منهم هم من الأراضـــــــــــي  23إســـــــــــرائيل خلال فترة مهمة من فترات نتاجهم الأدبي، وأن 

ـــــــــــــــ1967المحتلة ســـــنة  وزعين على دول المنفى العربي. الباقون فيعيشـــــون م 84		، أماّ الـ
.   )2(والأمر المستغرب هو غياب إبراهيم طوقان عن قائمة المترجم لهم، ولعله سقط سهواً

الترجمة بين صــفحة واحدة وثلاثين صــفحة (بحســب أهمية الشــاعر/ة وما  تتراوح
  كتب عنه/ها)، وهي تشتمل على:

الميلاد، الخلفية الاجتماعية، مكان ) بطاقة تعريف (الاسم، تاريخ الميلاد، مكان 1(
) 5) الانتماء الســــــــــياســــــــــي؛ (4) نبذة مهنية؛ (3) نبذة أكاديمية تفصــــــــــيلية؛ (2الإقامة)؛ (

) 7) القصــــائد والدواوين: مكان النشــــر وتاريخه؛ (6دراســــة تغطي ملامح التطور الفني؛ (
ذه التراجم قائمة ببليوغرافية بالمقالات والدراســـــــات التي نشـــــــرت عنه/ها. وتم جمع ه

وتنســـيقها اعتماداً على اســـتمارات وُزعت على الشـــعراء، وبالاعتماد على المســـح الميداني 
  والأدبي، وعبر الرحلات الأكاديمية واللقاءات الشخصية.

                                                            
وقد صــــــدرت مؤخراً الأعمال الشــــــعرية الكاملة لإبراهيم طوقان عن مؤســــــســــــة جائزة عبد العزيز   )2(

)"الأعمـــال الشـــــــــــعريـــة الكـــاملـــة"، إعـــداد وترتيـــب مـــاجـــد 1: (2002الببطين للإبـــداع الشـــــــــــعري، 
) "إبراهيم طوقان: حياته 3(راهيم طوقان"، للمتوكل طه؛ ) "من أوراق الشـــــــــــاعر إب2الحكواتي؛ (

  ودراسة فنية لشعره"، لمحمد حسن عبد الله.
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المراجع التي اعتمدت عليها المؤلفات، فتشـــــــــــمل خمس لغات (العربية والعبرية  أمّا
) الصـــــــــــحف والدوريات 1م أربعة أقســـــــــــام: (والإنكليزية والفرنســـــــــــية والألمانية)، وتقســـــــــــ

الصــــــــــــادرة في إســـــــــــرائيل، وفي الضـــــــــــفة الغربية وغزة، وفي العالم العربي، وفي أوروبا 
) 3) الكتــب والــدراســـــــــــــات الصـــــــــــــادرة في هــذه الــدول؛ (2والولايــات المتحــدة الأميركيــة؛ (

) 4دواوين الشــــــــــعر والقصــــــــــائد المنشــــــــــورة في الصــــــــــحف والمجلات والدوريات الأدبية؛ (
  الترجمات.

  (ب) الدراسة
)، وتنطلق من ســـؤال جوهري: ما 95 -	1الدراســـة في خمس وتســـعين صـــفحة ( تقع

الذي يجعل قصـــــيدة لمحمود درويش تثير زوبعة في الكنيســـــت الإســـــرائيلي لتحدو رئيس 
الحكومة على التدخل شـــــخصـــــياً لدى وزير الثقافة، يوســـــي ســـــريد، كي يتراجع عن قراره 

المدرســي الإســرائيلي؟ إنه الخوف  هجالشــعرية لدرويش في المنبإدراج بعض المختارات 
من "الآخر" الموجود بيننا، والذي يســتطيع أن يعبّر عن هويته الثقافية الخاصــة بطريقة 
فنيــة تحــاكي ضـــــــــــمير جمــاعتــه وطموحــاتهــا. فــالشـــــــــــعر، بمــا هو ديوان العرب، يتجــاوز 

مكاني يمتد على مســــــــــــاحة  بتأثيره اللحظة الآنية ليرتبط بزمانية تاريخية، وبفضــــــــــــاء
. لقد كان للشـــــــعر الفلســـــــطيني بالتحديد دور ريادي في صـــــــوغ "الوعي الجماعي". الوعي

ومنذ الســـتينات من القرن المنصـــرم أخذت ســـلطات الاحتلال تنظر إليه بعين الريبة على 
أنــه نوع من "المنشـــــــــــور" الســـــــــــيــاســـــــــــي، فلوحق الشـــــــــــعراء واعتقلوا، ومنعــت الأمســـــــــــيــات 

وأغلقت المطابع والمكتبات. لقد غدا  وين،شـــــــــــعرية، كما صـــــــــــودرت الدواوالمهرجانات ال
الشــــعر وســــيطاً للتعبير عن الهوية الثقافية والوطنية الفلســــطينية، وأخذ الناس يحفظون 
القصـــــــــــائد عن ظهر قلب ويرددونها في مجالســـــــــــهم وفي تظاهراتهم، وينســـــــــــخونها على 

  الأوراق لتوزع كالمنشورات السرية.
)، وعلى فكرة holocaust( الأيديولوجيا الإسرائيلية على "المحرقة"جرى تأسيس  لقد

) القــائم على إحيــاء فكرة الخروج Zikkaron"أرض الميعــاد" التوراتيــة ومفهوم الــذاكرة (
) Yizkorوالهجرة إلى أرض إســـــرائيل. ومع تأســـــيس دولة إســـــرائيل ارتبط مفهوم التذكّر (

 احة الفضاء الجغرافي، فتم تهديم ومحوالطقسي/الديني بتغيير قسري وعنيف على مس
) جرى Shoahقرى كاملة وتغيير أســـــــماء المواضـــــــع. وتأســـــــيســـــــاً على المحرقة "الشـــــــوآه" (

إحلال الفهم الصـــهيوني القائم على القوة وعلى إرادة تقرير المصـــير محل فكرة اليهودي 
رب بعد "ح الضــحية التائه. غير أن مجموعة من القصــائد التي كتبها شــعراء إســرائيليون

، أظهرت أن من غير الممكن مصــــــــــــادرة مفهوم 1982لبنان" واحتلال بيروت في ســـــــــــنة 
ؤلاء الشــعراء إلى اســتخدامه لا "التذكّر" لاســتخدامه في خطاب ســياســي أحادي، إذ عمد ه

  "تذكرّ" ضحايا هذا الآخر الموجود بيننا.	لـ "نفي" الآخر وإنما		لـ
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ربية، فلم يقدمّ الإســــــــلام الســــــــنيّ في فلســــــــطين على الجانب الآخر، في الجهة الع أماّ
مفاهيم دينية/طقســــــــية مشــــــــابهة. وعلى الدارس أن يبحث عن مفاهيم مشــــــــابهة خارج 

" هيدالشـــإطار النص، في التقاليد والشـــعائر الشـــعبية القروية. وقد كان للعرس أو "عرس 
يؤدي هذه  أن -كونية "طقس عبور" وكنموذج بدئي محملّ بالدلالات الأسطورية ال		كـ -

"تذكرّية" حيث تغدو الأرض هي العروس التي تنتظر عريســها "الشــهيد" في 	الوظيفة الــــــــــــــ
ســــبيلها؛ وأعاد الشــــعراء الفلســــطينيون إحياء هذا الطقس في قصــــائدهم بعد عام النكبة. 

اقكــان محمود درويش ا في تطوير الأبعــاد الــدراميــة لهــذا الطقس الرمزي ليغــدو  لســـــــــــبــّ
فدائي" العريس، ولم تعد العروس هي الأم الكونية وإنما غدت تحمل الشــاعر نفســه هو "ال

أبعـــــاداً فنيـــــة جمـــــاليـــــة تتجســـــــــــــــد عبر فكرة "الأرض/المثـــــال". كمـــــا اســـــــــــتعـــــار درويش 
، يالشـــــــعري العرب لتراثللشـــــــاعر/الفدائي/العريس رمز العاشـــــــق العذري المتأصـــــــل في ا

ــــــــــــ ة. يتجدد يومياً عبر الشـهاد "الجرح الفلسـطيني المفتوح"	فصـار الشـعر بمثابة "تذكّر" لـ
وفي مقابل العنف الإســـرائيلي الذي ينبع من ذاكرة كتابية تفرض نفســـها بمنطق القوة، 

  وقفت على الطرف الآخر ذاكرة شعبية فلسطينية تتجدد في الشعر والترويدة الشعبية.
النقلة النوعية الثانية بتأثير من ترجمة مطولة "الأرض اليباب" لإليوت إلى  وتمت

العربيــة. ويمكننــا اتخــاذ هــذا التــأثير علامــة رئيســـــــــــيــة في مســــــــــــار تطور الشـــــــــــعر العربي 
الحديث، فبرزت رموز أو أقنعة تموز والمســـــيح وطائر الفينيق كرموز للانبعاث والتجدد. 

من تراثهم الشـــــــــعري العربي الواســـــــــع الثراء والعمق،  رافكما عاد شـــــــــعراء الحداثة للاغت
رائي/النبي، وبهذا المكوّن اكتملت في الشــــــــعر الفلســــــــطيني فأعيد إحياء فكرة الشــــــــاعر ال

  الفدائي. -النبي  -خاصةً صورة الشاعر: العاشق 
) أن الشـــــــــاعرات الفلســـــــــطينيات لم يتميّزن برموز 33 - 26الدارســـــــــات (ص  تلاحظ

خاصــــة بهن، بل تبنيّن الصــــور والرموز نفســــها. والأمر نفســــه ينســــحب على شــــعر نســــاء 
دوراً فاعلاً في  -وما زالت  -الانتفاضـــــة، وهو أمر مســـــتغرب إذ أدت المرأة الفلســـــطينية 

بحــث والمقــارنــة، ويرين أن المــدينــة/المرأة بــال مقــاومــة الاحتلال. وتفُرد البــاحثــات رمزَ
  الكثير من رموز الشعر الفلسطيني رموز ذكورية فروسية.

) لدراســـــة إشـــــكاليات المنفى. ولفتَ 60 - 33الدارســـــات الفصـــــل الرابع (ص  أفردت
نظرهن، بدءاً، هذه الكثرة في أســـــــــــماء المدن والعواصـــــــــــم التي أقام (أو تنقّل) بها هؤلاء 

ون برحلة "أوديســـيةّ" فضـــاؤها العالم العربي، الأمر الشـــعراء الفلســـطينيون وكأنهم يقوم
الحضور حيثما توجهت، وخصوصاً في الفضاءات  دائمالذي يخلق صورة الفلسطيني ال

التي تنتج الثقافة: حيثما ثمة حاجة إلى مدرســين مختصــين، ولا ســيما في حقلي الأدب 
رى. صــــم العربية الكبالعربي والثقافة العربية، أو في مجالي الصــــحافة والنشــــر في العوا

. وكلما قل الأمل بإقامة دولة فلســطين كوطن 1948إنه حضــور فعال مســتمر منذ نكبة 
  قومي لهم، زادت حدة الشعور بالمنفى وبمعنى الهوية (الفردية والجماعية).
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ورث الفلســـــــــــطينيون المنــافي من اليهود على عتبــة النصـــــــــــف الثــاني من القرن  لقــد
بت كلمات "المنفى" و"الشــــــــــتات" و"الوطن" معاني جديدة. العشــــــــــرين. وفي المنافي اكتســــــــــ

) البحث عن الوطن في الكتابة، لأولئك 1وكان أمام الفلســـــــــــطينيين واحد من خيارين: (
ا في المنفى  ا في العــالم العربي وإمــّ الــذين قــادهم مصـــــــــــيرهم بعــد النكبــة إلى الهجرة، إمــّ

الذين بقوا فيما أخذ يُعرف  ) المنفى في الوطن، وخصـــــوصـــــاً للفلســـــطينيين2الأميركي؛ (
ــــــــــــبدولة إسرائيل، أو "عرب  "؛ أولئك الذين يمكن أن يطلق عليهم مصطلح "الأقليات 48	الـ

المهمشـة" الذي صـاغه هومي بابا. فغدا المنفى، بحسـب المفكر الفلسـطيني إدوارد سـعيد، 
ان غســـــ"الشـــــرط الأســـــاســـــي للحياة الفلســـــطينية" الذي عبر عنه أدبياً وفكرياً أســـــماء مثل 

حســـــــــين، وفدوى طوقان، وســـــــــميح  دكنفاني، وإميل حبيبي، وجبرا إبراهيم جبرا، ورشـــــــــي
  القاسم، ومحمود درويش، وغيرهم.

ـــــــــــــــأثران مهمان، يتمثل أولهما بإعادة صـــــلة  1967لهزيمة  كان "عرب 	الاتصـــــال بـ
ــــــــــــــــــــــ "، ويتمثل الثاني بأن منظمة التحرير الفلســـــــــــطينية غدت هي المعبّرة عن هوية 48	الـ
في الضفة الغربية وغزة. ومع بدء نوع من  1967ء ومثقفي الأراضي المحتلة سنة شعرا

إســــــرائيليين من اليســــــار ومن حركة "الســــــلام  ن"الحوار" بين مثقفين فلســــــطينيين وآخري
الآن"، أخــذت بوادر من النقــد الثقــافي تطــل برأســـــــــــهــا متخــذة اتجــاه "تفكيــك الســـــــــــرديــات 

  الكبرى" عند كلا الطرفين.
المقـــــاومـــــة الفلســـــــــــطينيـــــة في لبنـــــان نشـــــــــــط عـــــدد كثير من المثقفين  اســـــــــــتقرار مع

ما في العالم العربي، ب والنشـــــــــرالفلســـــــــطينيين في بيروت، إحدى كبرى عواصـــــــــم الثقافة 
كانت تمثله من انفتاح ثقافي وحرية إعلامية. ومع اتســــــــــــاع مســــــــــــافات التناقض بين 

 عارضــــــين الســــــياســــــيين فيالمقاومة الفلســــــطينية والأنظمة العربية، وبوفود عدد من الم
العـــالم العربي إلى بيروت، تنـــامى دور "المثقف المعـــارض" في اســـــــــــتنهـــاض الجمـــاهير 

ماداً اعت -تصـــــــــاعد عمليات الكفاح المســـــــــلح والعمليات الفدائية. ويمكننا  معوتثويرها 
"يوتوبيــا بيروت". فمن منــابر هــذه المــدينــة  عنأن نتكلم  -على المســـــــــــح الــذي أجرينــاه 

كنفاني، وكمال ناصـــــــر، ومحمود درويش، ومعين بســـــــيســـــــو، وعز  غســـــــانت ظهرت كتابا
الدين المناصــــــــــرة، وأحمد دحبور، وخالد أبو خالد، ومريد البرغوثي، وغيرهم. ابتداء من 
مجازر تل الزعتر وانتهاء بمجازر صـــــــبرا وشـــــــاتيلا، أُعيد تشـــــــكيل هوية ثقافية للشـــــــعب 

جديدة في رحلة الأوديســـــــــا  طاتمح الفلســـــــــطيني أخذت تهتز بعد الترحيل عن لبنان إلى
  الفلسطينية. وبقيت بيروت في الذاكرة الفلسطينية حلماً جميلاً في رحلة موجعة.

الباحثات إشـــــكالية في المصـــــطلح: كيف يمكننا التفريق بين تعبير الشـــــتات  وتطرح
)Diaspora) وتعبير المنفى (Exile ؟ تســتأنس الدارســات برأي إدوارد ســعيد، وبالنقاشــات(

كاديمية التي تناولت هذا الموضـــــــوع بالبحث، غير أنهن لا يقدمن أجوبة نهائية، وإن الأ
" على أولئك الذين فضــلوا الاندماج في المجتمعات شــتاتكن اخترن أن يطلقن تســمية "ال
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التي حلوا بها، وخصـــوصـــاً في الولايات المتحدة الأميركية، بل يثرن الكثير من الأســـئلة 
) 60 -		55ادة أخُرى. ويضـــــــــم هذا الفصـــــــــل (ص لأبحاث ج التي تصـــــــــلح لتكون منطلقاً

  ية.المتحدة الأميرك لاياتبحثاً مفيداً حول شعراء الحركة الثقافية الفلسطينية في الو
) لمتابعة كيفية تمثلّ 72 - 61الباحثات الفصــــــل الخامس من الدراســــــة (ص  تفُرد

" ض أوجه "التناصالشـــــــعر الفلســـــــطيني المعاصـــــــر للتراث الشـــــــعري العربي، ولتحليل بع
)intertextuality ،مع هذه النصوص. ويجري في هذا السياق تمييز بعض الأمثلة: الرثاء (

الرثاء. كما تجُرى مقارنات بالخنســـــــــــاء وبامرئ  ةورثاء المدن، ورثاء الشـــــــــــهداء، وعبثي
  القيس وبالشنفرى وغيرهم.

فلسطين في ) تقسم الدارسات شعراء 90 - 72الفصل الأخير من الدراسة (ص  في
  أربعة أجيال:

، وهو الذي واكب مرحلة الثورة والاســــتقلال عن بريطانيا ومأســــاة 1936) جيل 1(
"النكبــة". وهو جيــل كلاســـــــــــيكي عمــل على حفظ الــذاكرة الجمــاعيــة وشـــــــــــــدد على مفهوم 

  الشهادة؛ ويمكن تصنيف "أبو سلمى" على أنه كلاسيكي مجددّ؛
الهوية، الذي تأثر بالمهجريين وتميز  ، أو جيل الشـتات والبحث عن1948) جيل 2(

  بالتجديد والتجريب في التفعيلات؛
الذي كان غسان  1948، وهو جيل من شعراء الأرض المحتلة سنة 1967) جيل 3(

ه إليـــه، ومن شـــــــــــعراء المنفى كـــذلـــك. وفي حين كـــانـــت رموز الفينيق  كنفـــاني أول من نبـــّ
شـــــــــــعراء الســـــــــــتينات، ابتدأت منذ هي الغالبة على رموز  -بين رموز أُخرى  -وعوليس 

الســبعينات من القرن المنصــرم تتحول بالتدريج لمصــلحة رمز الفدائي/الشــهيد. ويمتاز 
هذا الجيل بالتجديد والثورة والجماهيرية، وبالمباشــــــرة الســــــياســــــية في بعض الأحيان. 
 غير أن تحولاً في الخطاب الشـــعري لبعض كبار رموز هذا الجيل بدأ ينحو منحى مختلفاً

، كمـــا يبـــدو في شـــــــــــعر محمود درويش في منفـــاه 1982بعـــد الخروج من بيروت ســـــــــــنـــة 
  الباريسي؛

) جيل الانتفاضــــــــة، و"قصــــــــيدة الحجر"؛ وتنهي الباحثات هذا الفصــــــــل بقصــــــــيدة 4(
  محمود درويش "نحن نحبُّ الحياة".

) لدراســـــــــة 95 - 90الباحثات الصـــــــــفحات الأخيرة من الدراســـــــــة (ص  وتخصـــــــــص
منها في البحث؛ يليها مســــرد بالمصــــادر والمراجع وفهارس فنية المصــــادر التي اســــتخد

  ).550 - 511مفصّلة (ص 
أمام عمل أكاديمي جاد يقدم نموذجاً رائداً لدراســـــــــــة تصـــــــــــنيفية ببليوغرافية  نحن

تعتمد على المســــــــــح الميداني، وعلى القراءة الأدبية الثقافية في مراحل تشــــــــــكّلها ضــــــــــمن 
وفي المنافي. إنه عمل مميَّز يحفز على التأمل والتفكير  بيئاتها المتنوعة تحت الاحتلال
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وإثارة الأسئلة، وهو بهذا المعنى يشكل إضافة أساسية مهمة في سياق انتفاضة الشعب 
الفلســـــطيني ضـــــد القهر والظلم، وفي ســـــبيل التحرر والاســـــتقلال، لعل جهة ثقافية تتولى 

  تعريبه.
  جراّر ماهر

  الدراسات الحضارية أستاذ
  العربي في الجامعة والأدب

  الأميركية، بيروت
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